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  الانتفاضة والمقاومة والعمليات الاستشهادية
 التأثيرات والإشكاليات

  ماجد كيالي  
 

، 2000أيلول/ســـبتمبر  28من الصـــعب دراســـة انتفاضـــة الأقصـــى، التي اندلعت في 
بصفتها انتفاضة تقليدية، شعبية ومدنية. فهي، منذ بدايتها، تحولت إلى شكل المقاومة 

  المدنية. -	الذي طغى، رويداً رويداً، على مجمل فعالياتها الشعبية المسلحة
والمشــــــكلة أن هذا التحول لم يكن خياراً اســــــتراتيجياً مدروســــــاً ومتفقاً عليه، كما لم 

اً ســـــــــهلاً، نظراً إلى تكلفته المرتفعة بالنســـــــــبة إلى الفلســـــــــطينيين. ويمكن القول يكن خيار
أيضــــــــــاً إن هذا التحول، بالمســــــــــتوى الذي جاء عليه، شــــــــــكلّ مفاجأة للكثير من الأطراف، 
وحتى للفلســــــطينيين أنفســــــهم، وخصــــــوصــــــاً بعد أن ســــــاد اعتقاد فحواه أنهم ســــــاروا في 

ق العنف كوســـــــــــيلة لتحقيق أهدافهم. ويمكن طريق المفاوضـــــــــــات وتخلوا نهائياً عن طري
  تفسير هذا التحول بعدة أسباب، أهمها:

: اقتناع الفلســــــــطينيين، بعد انتهاء المرحلة الانتقالية، بأن طريق المفاوضــــــــات  أولاً
وحده لم يقدم لهم شيئاً بسبب سياسة المماطلة والتعنت الإسرائيلية، الأمر الذي دفعهم 

بين الانتفاضـــــــــــة والمقاومة من جهة، وبين المفاوضـــــــــــة من إلى انتهاج طريق المزاوجة 
جهـــة أخُرى، لرفع تكلفـــة الوجود الاحتلالي الإســـــــــــرائيلي في الأراضـــــــــــي الفلســـــــــــطينيـــة، 

  وللضغط على إسرائيل لتنفيذ الاستحقاقات المطلوبة منها في عملية التسوية.
: ة، تلزعزعة أمن المســـــــتعمرات وتقويض أمن المســـــــتوطنين في الأراضـــــــي المح ثانياً

بعد أن ثبت بالتجربة أن إســرائيل تســتغل مســار التســوية لتعزيز النشــاط الاســتيطاني في 
هذه الأراضــــــي، الذي ازداد بنســــــبة الضــــــعف خلال عقد التســــــعينات وفي مناخات عملية 

  التسوية ذاتها.
: كان من المتعذر على الفلســـــــــــطينيين، لأســـــــــــباب موضـــــــــــوعية، الاقتصـــــــــــار في  ثالثاً

حتلال على وســـــــــائل الانتفاضـــــــــة الأولى، المتمثلة بأشـــــــــكال المقاومة مواجهاتهم مع الا
الشـــــــــــعبية المدنية، بســـــــــــبب خروج جيش الاحتلال من التجمعات والمدن الفلســـــــــــطينية، 
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وأيضــــاً بســــبب وجود الكيان والســــلطة الفلســــطينيين، وهذا ما جعل الصــــراع، بمعنى ما، 
المقـاومـة وجـدت نفســـــــــــهـا كـأنـه بين كيـانين. إذ إن أجهزة الســـــــــــلطـة الأمنيـة وفصــــــــــــائـل 

منخرطة، وبمســـــــــــتويات متعددة، لا في الدفاع عن المدن الفلســـــــــــطينية ضــــــــــــد الهجمات 
الإســرائيلية المدمرة فقط، بل أيضــاً في عمليات المقاومة ضــد المســتوطنين وضــد مواقع 

  الجيش الإسرائيلي في الأراضي المحتلة.
: ، عبر أجنحتها العسكرية دخول حركة "فتح" بقوة على خط المقاومة المسلحة رابعاً

المتعددة، وخصـــــوصـــــاً "كتائب الأقصـــــى" و"كتائب العودة"، ســـــعياً منها لترميم مكانتها 
وتعزيز صــــــدقيتها في الشــــــارع الفلســــــطيني، بعد أن ضــــــعفت نتيجة ممارســــــات الســــــلطة 

  الفلسطينية وانسداد أفق التسوية، وذلك في مقابل تنامي نفوذ حركة حماس.
: شــكلّت المقاومة ردة فعل طبيعية على انتهاج إســرائيل ســياســة منذ البداية  خامســاً

الإرهــــاب والتــــدمير والتقتيــــل، التي اتبعتهــــا لوأد الانتفــــاضـــــــــــــــة، إذ ســـــــــــعــــت المنظمــــات 
الفلســــــــطينية، وخصــــــــوصــــــــاً حركة "فتح"، لإيجاد نوع من معادل للجبروت الإســــــــرائيلي 

هذه، في حين رأت لإقناع الحكومة الإســــــــــرائيلية بأن ثمة ثمناً لســــــــــياســــــــــتها الوحشــــــــــية 
) في هذا التحول فرصـــــة لتعزيز موقفها الســـــياســـــي  الحركات المعارضـــــة (حماس تحديداً

  المناهض للتسوية وإثبات ذاتها في مواجهة السلطة.
في  116فلســـطينياً في الشـــهر الأول للانتفاضـــة، و 131ويؤكد ذلك واقع اســـتشـــهاد 

ع أن أول عملية استشهادية نفذتها وواق   )1(الشهر الثاني (بحسب المصادر الفلسطينية)؛
أي بعـــد خمســــــــــــــة أشـــــــــــهر من انـــدلاع    )2(،2002حمـــاس كـــانـــت في مطلع آذار/مـــارس 

الانتفاضــــــة؛ وواقع أن التصــــــعيد في عمليات المقاومة كان يحدث بصــــــورة خاصــــــة بعد 
  عمليات الاغتيال والمجازر التي تنفذها إسرائيل ضد الفلسطينيين وضد قادتهم.

، استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي 14/3/2002 - 14/1فترة ومثلاً، خلال ال
 8منهم يوم  50في النصـــــــــــف الأول من آذار/مارس ( 200فلســـــــــــطيني، منهم  300نحو 

آذار/مارس). لكن هذه الفترة ذاتها شـــهدت، أيضـــاً، تصـــعيداً كبيراً في عمليات المقاومة 
  .2002إسرائيلياً في آذار/مارس  130إذ قتل 

من الفلسطينيين، وفي  702وفي الإجمال، فقد استشهد في العام الأول للانتفاضة 
بجروح متعددة؛ ولهذا  45,000وأصـــيب نحو    )3(،1900حصـــيلة عامين اســـتشـــهد نحو 

بدت الخســـائر البشـــرية باهظة جداً قياســـاً بالانتفاضـــة الأولى التي اســـتمرت ســـتة أعوام 
  )4(من الفلسطينيين. 1605نحو  )، والتي استشهد خلالها1993 -	1987(
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  المقاومة المسلحة
  حصيلة عامين

بمناســـــــــــبة مرور عام على اندلاع الانتفاضــــــــــــة أجمل رئيس هيئة الأركان العامة 
الإسرائيلية، الجنرال شاؤول موفاز، عمليات الفلسطينيين بقوله: "نفذ الفلسطينيون نحو 

  )5(عملية في الجبهة الداخلية، داخل الخط الأخضر." 84عملية ضد إسرائيل، منها  8000
 14بمعــدل    )6(إســـــــــــرائيليــاً، 164وقــد شـــــــــــهــد العــام الأول للانتفــاضـــــــــــــة مقتــل نحو 

عمليات اســـــتشـــــهادية  9قتلوا نتيجة  59إســـــرائيلياً تقريباً في الشـــــهر الواحد، منهم نحو 
للانتفاضــــــــة فقد لقي عملية). أماّ في الأشــــــــهر العشــــــــرة من العام الثاني  12(من مجموع 

إســـرائيلياً في الشـــهر؛  44بمعدل    )7(إســـرائيلياً مصـــرعهم نتيجة عمليات المقاومة، 440
 130وهو ما يعني أن نشــــــــــــاط المقاومة ازداد في هذه الفترة عدة أضـــــــــــعاف، إذ ســـــــــــقط 

 -		إسرائيلياً خلال فترة نيسان/أبريل 175وحده، و 2002إسرائيلياً خلال آذار/مارس 
تموز/يوليو، أي بعد عملية "الســـــــــور الواقي"، وفي خضـــــــــم هجمة "الطريق الحازم"، الأمر 

  الذي يدل على فشل إسرائيل في سعيها لوأد المقاومة.
شـــــــهراً من  23وفي الإجمال، بلغت حصـــــــيلة الخســـــــائر البشـــــــرية الإســـــــرائيلية خلال 

 26نحو قتلى، بمعدل  610، 2002آب/أغســــــــــطس  31الانتفاضــــــــــة/المقاومة، أي حتى 
. وقد نتج من العمليات الاســــــــتشــــــــهادية  183شــــــــخصــــــــاً في الشــــــــهر الواحد، منهم  جندياً

)، من مجموع القتلى الإسرائيليين.  23إسرائيلياً فقط (منهم  250وحدها مصرع  جندياً
إســـرائيلياً (راجع  4498أماّ عدد الجرحى من الإســـرائيليين فقد بلغ خلال الفترة نفســـها 

حتى  2000أيلول/ســبتمبر  29ســب صــحيفة "معاريف"، فإنه منذ الجدول المرفق). وبح
 220شـــخصـــاً:  583(قبل عمليتي الجامعة العبرية وصـــفد) قتل  2002تموز/يوليو  30

منهم  106) في الضــــفة الغربية، و%35منهم ( 204) داخل الخط الأخضــــر، و%38منهم (
  )8() في قطاع غزة.%9منهم ( 53) في القدس، و18%(

رغاي في مقال له حجم الخســـــــــــائر الإســـــــــــرائيلية بقوله: "خلال ويرصـــــــــــد نداف شـــــــــــ
، %21,5من ســكان المســتوطنات، أي  133شــخصــاً، منهم  619الســنتين الأخيرتين قتل 

قتلوا نتيجــة تفجير انتحــاري.. وشـــــــــــخص واحــد فقط قتــل جراء إطلاق نــار من  %40,5و
ذيفة كهذه.. هناك قذيفة راجمة على الرغم من أن الفلســـــــــــطينيين أطلقوا أكثر من ألف ق

عملية جرت خلال الأشـــــــــــهر الثلاثة والعشـــــــــــرين الأخيرة، أغلبيتها الســــــــــــاحقة  14,267
  )9() فقط."٪4) في مناطق الضفة والقطاع، وعمليات الجبهة الداخلية (96%(

وقد بلغت النســبة بين عدد الشــهداء من الفلســطينيين وعدد القتلى من الإســرائيليين 
: 1، في حين بلغت النســـــبة في العام الثاني للانتفاضـــــة 4: 1 في العام الأول للانتفاضـــــة
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، وهو ما يعني، أولاً، أن الفلســطينيين قلصــوا النســبة بينهم وبين الإســرائيليين، وثانياً 3
أن عدد القتلى من الإســــــــرائيليين تضــــــــاعف عدة مرات في العام الثاني للانتفاضــــــــة، ولا 

(بعد  2002منتصــف كانون الثاني/يناير ســيما بعد انهيار إعلان وقف إطلاق النار في 
عملية اغتيال رائد الكرمي القائد في كتائب شـــــــهداء الأقصـــــــى)، الذي كان أعلنه الرئيس 

، إذ بلغ عدد 2001عرفات والفصــــائل الفلســــطينية في منتصــــف الشــــهر الأخير من ســــنة 
كــــــانون الثــــــاني/ينــــــاير حتى نهــــــايــــــة  14القتلى من الإســـــــــــرائيليين خلال الفترة من 

إسرائيلياً، أي أكثر من عددهم في العام الأول للانتفاضة،  180نحو  2002ذار/مارس آ
  لقوا مصرعهم في آذار/مارس وحده. 130منهم 

بصــــــورة عامة، دفعت إســــــرائيل ثمناً بشــــــرياً فادحاً، وخصــــــوصــــــاً إذا علمنا أن عدد 
أي خلال )، 1993 -		1987الإسرائيليين الذين لقوا مصرعهم خلال الانتفاضة الأولى (

إســـــرائيلياً، وأن عدد من ســـــقط من  64بمعدل ســـــنوي قدره    )10(،383ســـــت ســـــنوات، بلغ 
الإســـــــــــرائيليين برصــــــــــــاص المقاومة الوطنية والإســـــــــــلامية في الجنوب اللبناني وبقاعه 

إسرائيلياً،  45بمعدل سنوي قدره    )11(جندي وضابط، 800عاماً  18الغربي بلغ خلال 
ن الإســـــــــــرائيليين نتيجة عمليات المقاومة خلال انتفاضــــــــــــة في حين أن معدل القتلى م

إســــــــرائيلي في العام الواحد؛ إلى درجة بات شــــــــارون يعيَّر معها  300الأقصــــــــى زاد على 
 بأنه رئيس الحكومة الذي قتُل في عهده أكبر عدد من الإسرائيليين.

  

  "فتح" وإشكالية المقاومة
  والمفاوضة والسلطة

وهي حزب الســــــــــلطة، مســــــــــؤولية تعززّ الطابع العســــــــــكري منذ البداية تحملت "فتح"، 
للانتفـاضــــــــــــة وتحولّهـا إلى مقـاومـة مســـــــــــلحـة، إلى درجـة أنهـا احتلـت من خلال "كتـائب 
الأقصــــــى" المشــــــهد الرئيســــــي لمقاومة الاحتلال الإســــــرائيلي في الأراضــــــي الفلســــــطينية، 

ب هتمام المناسوخصوصاً منذ العام الثاني للانتفاضة. لكن دور "فتح" هذا لم يحظ بالا
  في وسائل الإعلام ولدى المحللين، لأسباب أهمها:

: عزوف "فتح" في البــــــدايـــــة عن إعلان مســـــــــــؤوليتهــــــا عن الكثير من عمليــــــات  أولاً
المقاومة، ثم توجهها لاحقاً إلى إعلان عملياتها باســـــــــــم "كتائب الأقصـــــــــــى" أو "كتائب 

ضـــع الحرج المتمثلّ بكون ياســر العودة" أو باســـم "التنظيم"، وذلك في محاولة لتجنّب الو
عرفات، رئيس الســـــــلطة الفلســـــــطينية المقيدّة باتفاقات أوســـــــلو، هو في الوقت ذاته زعيم 
"فتح". وكـــانـــت "فتح" بموقعهـــا هـــذا تعبّر عن إدراكهـــا حقيقـــة الصـــــــــــعوبـــات والتقييـــدات 
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  والمسؤوليات التي تقع على عاتق السلطة الوطنية الفلسطينية.
: اجم عن محــاولــة "فتح" إدارة الصـــــــــــراع مع إســـــــــــرائيــل من دون الالتبــاس النــ ثـانياً

القطع مع عملية التســـــــــوية بالنظر إلى وعيها حدود الانتفاضـــــــــة، التي اعتبرتها وســـــــــيلة 
ضــغط لرفع تكلفة الاحتلال ورفع الســقف التفاوضــي الذي وصــلت إليه حكومة براك في 

وتيرة منخفضــــــــــــة حينه. وهذا الوضـــــــــــع دفع "فتح" إلى ممارســــــــــــة المقاومة المســـــــــــلحة ب
ومحســـــــوبة من الناحية الســـــــياســـــــية، وإلى تجنب زج كل قواها في المعركة دفعة واحدة، 
والحذر من دفع الأمور إلى حافة الهاوية في الصــــــراع ضــــــد إســــــرائيل، وذلك عبر التركيز 

  على الأهداف الاستيطانية والعسكرية في الأراضي المحتلة.
: اً عمليات المقاومة الشــــــكوك بشــــــأن تبعية أثار عدم تبني قيادة "فتح" رســــــمي ثالثاً

منفذي هذه العمليات لحركة "فتح"، وتم التعامل معها على أســـــــــاس أن ثمة فصـــــــــلاً بين 
قيادة هذه الحركة (المســــــاومِة) وقواعدها (المناضــــــلة)، على قاعدة فهم فحواه أن قيادة 

ا الفهم صــعّب حركة "فتح" أقلعت عن دورها النضــالي وذهبت إلى التســوية. طبعاً، إن هذ
على الكثيرين مناقشــة الأمور وتحليلها بموضــوعية، وخصــوصــاً أن هؤلاء لم يســتوعبوا 
مغزى رفض القيادة الفلســـــــــــطينية للإملاءات الإســـــــــــرائيلية والأميركية في مفاوضـــــــــــات 

)، التي شــــــــــارك فيها الرئيس الأميركي الســــــــــابق بيل 2000(تموز/يوليو  2كامب ديفيد 
التباساً إعلان الرئيس عرفات المتكرر التزام التسوية والدعوة  كلينتون. وما زاد الوضع

إلى وقف إطلاق النار في أوضـــــــــــاع صـــــــــــعبة ومعقدة. والمشـــــــــــكلة هنا تكمن في أن النمط 
الســـــائد من الوعي الســـــياســـــي ما زال، على الأغلب، وعياً كلامياً أكثر منه وعياً يتأســـــس 

  على الواقع والممارسة السياسيين.
: عمليــــات المقــــاومــــة التي انتهجتهــــا "فتح" كــــأنهــــا جزء من فعــــاليــــات ظهور  رابعـــاً

الانتفاضـــــة اليومية التي تجري داخل الأراضـــــي الفلســـــطينية المحتلة ضـــــد الإســـــرائيليين 
العســكريين والمســتوطنين، بينما أحيطت العمليات الاســتشــهادية بضــجة كبيرة نظراً إلى 

يليين، وأيضـــــــاً بســـــــبب التغطية حجم الخســـــــائر الكبير الذي أحدثته في صـــــــفوف الإســـــــرائ
  الإعلامية الواسعة، وأحياناً الموظفّة توظيفاً سلبياً من قبل الإسرائيليين.

فيمــا بعــد، كمــا هو معروف، انتقلــت "فتح" إلى مرحلــة إعلان عمليــاتهــا عبر "كتــائـب 
الأقصـــــــــــى" و"كتــائــب العودة". ويبــدو أن هــذا الانتقــال حــدث اســـــــــــتجــابــة للحــاجــات التي 

ات الانتفاضــــة، وبضــــغط من الكوادر الميدانية، وفي إطار رؤية "فتحوية" فرضــــتها تطور
ترى ضـــرورة إيجاد هامش بين "فتح" والســـلطة، وأيضـــاً في ســـياق محاولة "فتح" إعادة 
الاعتبار لذاتها والحؤول دون اســـــتثمار الفصـــــائل الأُخرى لنضـــــالاتها. أماّ تاريخ إعلان 

تشـــــــــــرين  9شـــــــــــهيـــد حســـــــــــين عبيـــات يوم إنشــــــــــــــاء هـــذه الكتـــائـــب فجـــاء بعيـــد اغتيـــال ال
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  ، في بداية الشهر الثاني للانتفاضة.2000الثاني/نوفمبر 
ويسلطّ زئيف شيف، المحلل العسكري في "هآرتس"، الأضواء على حقيقة دور "فتح" 

من العمليات يقوم بها التنظيم، الذي هو  %90حتى  %80في الانتفاضــــــــــــة بقوله: "نحو 
ـــــــ أماّ روني شيكد، المحلل السياسي في "معاريف"، فتحدث    )12(.")فتح(		الذراع العسكرية لـ

زب ح )فتح(مبكراً عن هذه الحقيقة بقوله: "منذ بدأت انتفاضـــــــــــة الاســـــــــــتقلال، غدا تنظيم 
الله المناطق: ميليشــــــــيا تقوم في النهار بتحريض الشــــــــارع الفلســــــــطيني، وفي الليل تنفذ 

لرصـــــاص على المســـــتوطنات عمليات عصـــــابات ومهمات إرهابية، وخصـــــوصـــــاً إطلاق ا
والمنشــــــــــــآت العســـــــــــكرية، أو نصــــــــــــب كمائن بالرشــــــــــــاشــــــــــــات أو العبوات الناســـــــــــفة على 

ويقول يوآف ليمور: "رام الله هي مدينة القادة. من هنا تصـــــــــــدر الأوامر،    )13(الطرقات."
، وفي الســـــــــــنة الأخيرة 17وهنا تبدأ كل الشـــــــــــرور. إحدى هذه القيادات هي قيادة القوة 

ذه القوة.. إزعــاجــاً جــديــاً لقوات الأمن. فقــد نفــذوا مئــات العمليــات، شـــــــــــكلــت عنــاصـــــــــــر هــ
ويحار أليكس فيشمان في تفسير    )14(وخصوصاً إطلاق النار على المحاور والطرقات."

مســـــــــــؤوليتهم عن هجمــات إرهــابيــة.. هــل من الجــائز أنــه  )فتح(ظــاهرة إعلان "نشـــــــــــطــاء 
بمــا جرى إفهــامهم أن العمليــات (عرفــات) لا يســـــــــــيطر حتى على رجــالــه؟ أم أن رجــالــه ر

الإرهابية مســــموح بها في منطقتي (ب) و(ج) ضــــد المســــتوطنين والجنود، وأن العمليات 
وبحســــــــــــب "معاريف" فإن    )15(على الطرق هي جزء من قواعد لعبة وقف إطلاق النار؟"

من العمليات نفذتها أوســـــــــــاط مرتبطة  %80معطيات أجهزة الأمن أشـــــــــــارت إلى أن نحو 
الفلســــــطينية، أو أشــــــخاص عملوا لمصــــــلحتها. وقال مصــــــدر أمني أنه يبرز في  بالســــــلطة

والاســـــتخبارات العســـــكرية وأطر الاســـــتخبارات العامة في قطاع  17العمليات دور القوة 
وتقول صـــحيفة "هآرتس"    )16(غزة والضـــفة الغربية وأوســـاط من جهاز الأمن الوقائي."

إســـــــرائيلياً  80] قتل 2001الأول/أكتوبر تشـــــــرين  24إنه "منذ بداية الانتفاضـــــــة [حتى 
  )17() في عمليات نفذتها أجهزة الأمن الفلسطينية."164(من مجموع 

وعلى أية حال فإن الوقائع، التي باتت معروفة، تؤكد أنه طوال فترة الانتفاضـــــــــــة 
كان ثمة صراع دام ومعقد بين "فتح" والأجهزة الأمنية الإسرائيلية، حيث شنت إسرائيل 

"فتح" وللســــــلطة 		لا هوادة فيها ضــــــد "التنظيم" وضــــــد الأجهزة الأمنية التابعة لــــــــــــــــــحرباً 
الفلســـــــــــطينية، وهذا ما يفســـــــــــر أن "فتح"، التي تحملت أكثر من غيرها مســـــــــــؤولية الحجم 
الأكبر من العمليات ضــــــــد الإســــــــرائيليين (في الأراضــــــــي الفلســــــــطينية المحتلة منذ ســــــــنة 

ة عمليـــات الاغتيـــال الإســـــــــــرائيليـــة التي )، تحملـــت أيضــــــــــــــاً أكثر من غيرهـــا وطـــأ1967
اســــــتهدفت عدداً كبيراً من كوادرها، إلى جانب الكوادر والقيادات من الفصــــــائل الأُخرى، 
حتى أن أول عمليتي اغتيال نفذتهما إســـــرائيل ضـــــد الناشـــــطين الفلســـــطينيين اســـــتهدفت 
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ســـــــف ) ويو2000تشـــــــرين الثاني/نوفمبر  9اثنين من كوادر "فتح" هما حســـــــين عبيات (
)، وبعد شـــــهر ونصـــــف شـــــهر اغتالت إســـــرائيل د. 2000تشـــــرين الثاني/نوفمبر  16عواد (

تشـــــــــــرين  24)، واغتالت عاطف عبيات (2000كانون الأول/ديســـــــــــمبر  31ثابت ثابت (
كــــــانون  14)، ثم رائــــــد الكرمي القــــــائــــــد في كتــــــائــــــب الأقصـــــــــــى (2001الأول/أكتوبر 
  ).2002الثاني/يناير 

سرائيل لدى الإدارة الأميركية لإدراج "التنظيم" والأذرع إضافة إلى ذلك، فقد سعت إ
العســــــــكرية لحركة "فتح" في قائمة المنظمات الإرهابية غير المشــــــــروعة التي أصــــــــدرتها 
هذه الإدارة، بل حتى أن قائمة المطالب التي قدمتها للمبعوث الأميركي الجنرال أنتوني 

"فتح" 	ويل السلطة للتنظيم التابع لـزيني، لدى زيارته الثالثة للمنطقة، تضمنت وقف تم
ووصـــــــــــل الأمر إلى درجة أن إســـــــــــرائيل اتهمت    )18(باعتباره يقف وراء معظم العمليات.

الرئيس ياســــــــر عرفات بأنه يحرض على "العنف" ويقف وراء موجة "الإرهاب" ضــــــــدها. 
لادن" كمـــا اتهمتـــه، بعـــد الهجوم الإرهـــابي على الولايـــات المتحـــدة، بـــأنـــه بمثـــابـــة "بن 

  بالنسبة إليها، ووصفت السلطة بأنها بمثابة نظام "طالبان" تجاه إسرائيل.
على العموم، لم يقتصـــــر دور "فتح" في الانتفاضـــــة على توســـــيع المقاومة المســـــلحة 
وتعزيزها فحسب، بل شمل أيضاً محاولة تسييس هذه المقاومة وتوجيهها لخدمة رؤية 

مليــات "فتح" في البــدايــة المســـــــــــتوطنين "فتح" للحــل الســـــــــــيــاســـــــــــي. وهكــذا، اســـــــــــتهــدفــت ع
والعســـــكريين (الضـــــباط والمجندين) الإســـــرائيليين، كما أن الأغلبية العظمى من عمليات 
المقاومة المســـلحة التي قامت بها نفُذت داخل الأراضـــي الفلســـطينية المحتلة في الضـــفة 

ياً خط والقطاع انســـــــجاماً مع اســـــــتراتيجيتها الســـــــياســـــــية. ولم تنتهج حركة "فتح" رســـــــم
العمليـات الاســـــــــــتشـــــــــــهـاديـة، بســـــــــــبـب التحفظ من هـذه العمليـات التي تطـال على الأغلـب 
المدنيين، وضـــــــــمنهم أطفال ونســـــــــاء، وهذا ما يثير اللبس والجدل من الناحيتين الخلقية 
والســـــياســـــية، وإنما انتهجت خط العمليات المباشـــــرة التي ينفذها مقاتلون، وخط وضـــــع 

اصة ضد الإسرائيليين العاملين في جهاز الاستخبارات العبوات الناسفة في عمليات خ
وضـــد ضـــباط الجيش. وهذه العمليات هي التي ســـاهمت في تقويض الاســـتقرار بالنســـبة 
إلى جمهور المســـــــــتوطنين الإســـــــــرائيليين في الأراضـــــــــي الفلســـــــــطينية المحتلة، وهي التي 

اسي وأمني، وهذا حولت المستعمرات من كونها ذخراً استراتيجياً لإسرائيل إلى عبء سي
إضــــــــــــافة إلى أنها أربكت الجيش الإســـــــــــرائيلي؛ ودليل ذلك أن عمليات المقاومة هذه في 

شـــهراً من  23إســـرائيلياً خلال  360أدت إلى مصـــرع  1967الأراضـــي المحتلة منذ ســـنة 
. وكان لــــــــــــــ 160) منهم 610الانتفاضــة (من مجموع  "فتح" النصــيب الأكبر في 		عســكرياً

  هذه العمليات.
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حركـــة "فتح" لم تحـــافظ على هـــذه المبـــادئ، وعلى هـــذه الوتيرة في نشـــــــــــــاطهـــا  لكن
المســــــلح، بســــــبب الغياب القيادي في الحركة، واتســــــام أنشــــــطتها بالعفوية أو بالفوضــــــى 
والمزاجية، وبسبب الاجتهادات المتباينة في صفوفها؛ إذ اتجهت الأذرع العسكرية لهذه 

، إلى تصــعيد عملياتها المســلحة، كماً 0022الحركة، منذ منتصــف الشــهر الأول من ســنة 
ونوعاً، بشـــكل غير محســـوب، حتى إنها كســـرت الحظر على العمليات الاســـتشـــهادية التي 

، إلى درجة أنها 1948تســتهدف الإســرائيليين في الأراضــي الفلســطينية المغتصــبة ســنة 
عملية نفذت  12خمس عمليات اســـــــتشـــــــهادية من مجموع  2002نفذت في آذار/مارس 

ذلك الشهر. ولم تكتف "فتح" بذلك، بل أدخلت المرأة على خط العمليات الاستشهادية  في
، كما تجلى ذلك في العمليات التي نفذتها كل من وفاء إدريس في 2002في بداية ســـــنة 

 27كــــانون الثــــاني/ينــــاير في شـــــــــــــــارع يــــافــــا في القــــدس، ودارين أبو عيشـــــــــــــــة في  27
آذار/مارس في "سوبر سول"  29لأخرس في شباط/فبراير قرب حاجز مكابيم، وآيات ا

نيســان/أبريل في ســوق محنيه  12في كريات هيوبيل في القدس، وعندليب طقاطقة في 
  يهودا في القدس.

وقد حدث هذا التحول في عمليات "فتح" بعد أن رفضــت إســرائيل التعامل بإيجابية 
ــــــ اد الإسلامي، إذ ظلت "فتح" وحماس والجه	مع الهدنة التي التزمتها الأذرع العسكرية لـ

إســــرائيل تمارس ســــياســــة التدمير والحصــــار والاغتيالات، وضــــمن ذلك احتجاز الرئيس 
 14عرفــات في رام اللــه. ثم جــاءت عمليــة اغتيــال النــاشـــــــــــط في "فتح" رائــد الكرمي، يوم 

في طولكرم، التي كانت بمثابة الفاصـــــــــــل بين مرحلتين، إذ  2002كانون الثاني/يناير 
ل عليها وعلى الانتهاكات الإســرائيلية المتمثلة بهدم عشــرات البيوت في جاءت ردة الفع

رفح وفي القدس الشــــرقية، قاســــية جداً، وكانت هي التي أطلقت موجة العمليات الكبيرة 
منذ ذلك الوقت حتى الآن. يقول أليكس فيشـــــــــمان: "تصـــــــــفية رائد الكرمي تمخضـــــــــت عن 

بمواصلة حبس عرفات. التنظيم وحده  تجددت مع قرار الحكومة )عمليات فدائية(موجة 
   )19(نفّذ منذ أواســـــــــــط كانون الثاني/يناير ما لا يقل عن تســـــــــــع عمليات من هذا القبيل."

د الكرمي رائ )فتح(ويؤكد زئيف شيف ذلك بقوله: "بدأ التصعيد الحالي مع اغتيال نشيط 
. من نـــاحيـــة كـــانون الثـــاني/ينـــاير. وغـــداة هـــذا اليوم ارتفعـــت وتيرة العمليـــات. 14في 

إســــرائيل التصــــعيد يتمثل أولاً بعدد الخســــائر منذ ذلك الحين (أي في غضــــون ثلاثة أيام) 
." 250جنود، ونحو  6قتيلاً منهم  23   )20(جريحاً

وكمـــا هو معروف، ازدادت حـــدة التصـــــــــــعيـــد في الأســـــــــــبوع الأول من آذار/مـــارس. 
الأكثر من القتلى  وبحســـــب صـــــحيفة "يديعوت أحرونوت"، ففي هذا الأســـــبوع "وقع العدد

شــــــخصــــــاً من  12إســــــرائيلياً، بينهم  30الإســــــرائيليين، منذ بداية الانتفاضــــــة: حيث قتل 
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شخصاً جراء عمليات كتائب (شهداء الأقصى) الذراع  29رجال الأمن.. ومن هؤلاء قتل 
آذار/مارس ســـــــــقط نتيجة عمليات كتائب  3و 2وفي يومي    )21(.")فتح(		العســـــــــكرية لــــــــــــــــــــ

. 21الأقصــــى في القدس الغربية وحاجز عوفرا  وبحســــب المعطيات    )22(قتيلاً إســــرائيلياً
إســـــــرائيلياً مصـــــــرعهم على يد كتائب "فتح" خلال هذه الســـــــنة  51الإســـــــرائيلية، فقد لقي 

يليين على يـد حركـة إســـــــــــرائ 10)، في مقـابـل 2002(الأشـــــــــــهر الثلاثـة الأولى من ســـــــــــنـة 
  )23(حماس.

وبغض النظر عن مـــدى اتســـــــــــــاق هـــذا التحول نحو العمليـــات الاســـــــــــتشـــــــــــهـــاديـــة مع 
"فتح"، وما إذا كان متفقاً عليه أو أنه جاء نتيجة اجتهادات 		الاستراتيجيا السياسية لـــــــــــــ

ــــــــ  "فتح"،	فردية أو محلية، فإن هذا التحول لم يعبّر عن تغيّر في الاستراتيجيا الكفاحية لـ
المتمثلة باســـــتهداف الإســـــرائيليين في الأراضـــــي المحتلة، بقدر ما ظهر أنه ردة فعل على 
تجاوز إســـــــرائيل الخطوط الحمر بمعاودة احتلال مناطق الســـــــلطة ومحاصـــــــرة رئيســـــــها، 
وربما كان الهدف منه إيصال رسالة إلى الإسرائيليين فحواها أن التزام قواعد الصراع 

ى طرف من دون الطرف الآخر في إطـــار لعبـــة الإخضـــــــــــــاع لا يمكن أن يكون مقبولاً لـــد
المتبــادلــة. وطبعــاً، يمكن أن يفهم من هــذا التحول أيضـــــــــــــاً أن حركــة "فتح" بــدلاً من أن 
تفرض اســـــتراتيجيتها، خضـــــعت هي لاســـــتراتيجيا مختلفة، الأمر الذي زاد في الالتباس 

  في الساحة الفلسطينية بشأن هذا الموضوع.
حركة "فتح" في العمل المســــــــــلح إشــــــــــكاليات كبيرة للقيادة  على كل، شــــــــــكلّ انخراط

الفلسطينية وللرئيس ياسر عرفات شخصياً، كونه رئيساً للسلطة وزعيماً لحركة "فتح". 
كما أن هذا الأمر أضـــعف، على الصـــعيد الدولي، صـــدقية توجه عرفات نحو المفاوضـــات 

هداف رئيســــــها والتســــــوية، وخدم مســــــاعي إســــــرائيل لتقويض مؤســــــســــــات الســــــلطة واســــــت
وعزله. لكن، في المقابل، ســـــــــــاهم انخراط هذه الحركة في تعزيز دورها وإعادة الاعتبار 
لها كحركة تقود العمل الوطني الفلســطيني، كما ســاهم في تحقيق التوازن بين التيارين 

  الوطني والإسلامي في الساحة الفلسطينية.
حيث جدواها السياسية لو  ربما كان يمكن لمشاركة "فتح" أن تكون أكثر فائدة من

أنها تخلصــــــــــــت من العفوية والتشـــــــــــتت في جهدها وتمســـــــــــكت بتعزيز نهج المقاومة في 
، وخصــــوصــــاً لو كان ثمة مجال لهامش 1967الأراضــــي الفلســــطينية المحتلة منذ ســــنة 

يتيح نشـــــــــوء قيادة ميدانية مســـــــــتقلة تحيدّ الســـــــــلطة وقيادتها عن تبعات عملها الميداني 
كالية "فتح" هذه هي الإشـــكالية الأســـاســـية للانتفاضـــة والمقاومة التي المقاوم. لكن إشـــ

  افتقرت في هذه المرحلة التاريخية إلى القيادة بمعناها الاستراتيجي.
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  حماس وإشكالية
  العمليات الاستشهادية

تجلت الإشـــــــكالية الثانية للانتفاضـــــــة/المقاومة في بروز العمليات الاســـــــتشـــــــهادية 
، والتي اتخذتها حركتا حماس والجهاد الإســــــــــلامي 48ضــــــــــد الإســــــــــرائيليين في مناطق 

شـــــكلاً وحيداً، تقريباً، لمقاومتهما المســـــلحة للاحتلال. واللافت هنا أن هاتين الحركتين 
، لا 1967المســــــــلحة في الأراضــــــــي المحتلة منذ ســــــــنة لم تهتما بتعزيز عمليات المقاومة 

بالدرجة نفســـــها ولا بتنويع طابع العمليات من خلال توجيه بعضـــــها لاســـــتهداف البنى 
  .48التحتية أو المنشآت الإسرائيلية التي تمس الإسرائيليين في مناطق 

 اوفي الواقع، كان الفلسطينيون منذ اندلاع الانتفاضة بأمس حاجة إلى استراتيجي
)، وتقرّبهم من  ســـــــياســـــــية موحدة، تعزز التعاطف معهم (دولياً وعربياً وحتى إســـــــرائيلياً
أهدافهم، وتمكنّهم بصـــورة خاصـــة من صـــوغ اســـتراتيجيا نضـــالية مشـــتركة تســـاهم في 
توحيد إمكاناتهم وتنظيم طاقتهم. لكن الخلاف بشــــــــــــأن عملية التســـــــــــوية صـــــــــــعّب على 

ســـــــــــياســـــــــــي يتمثل بدحر الاحتلال من الضـــــــــــفة  الأطراف الفاعلة الالتقاء على حد أدنى
والقطاع، ولا ســــــــــيما أن الانتفاضــــــــــة اندلعت في هذا الحيّز الجغرافي والبشــــــــــري، وهو ما 
انعكس ســــــــــلباً على كفاح الفلســــــــــطينيين، وأظهره كأنه من دون جدوى أو كأنه غاية في 

لتي ذاته، في ظل التضـــــــارب في الخطابات الســـــــياســـــــية والخلاف في أشـــــــكال المقاومة، ا
  جسدّت الفوضى وغياب القيادة الاستراتيجية في الساحة الفلسطينية.

ونتيجة ذلك شــهدت الســاحة الفلســطينية، طوال فترة الانتفاضــة/المقاومة، تجاذباً 
نشــــــــيطاً بين اســــــــتراتيجيتين للمقاومة المســــــــلحة: أولاهما تمثلت بتركيز المقاومة ضــــــــد 

دتها الوجود الإســــــرائيلي العســــــكري والاســــــتيطاني في ا لضــــــفة الغربية وقطاع غزة، جســــــّ
الأذرع العســـــــــــكرية لحركة "فتح" خاصـــــــــــة، والجبهتين الشـــــــــــعبية والديمقراطية؛ والثانية 
تمثلت بالعمليات الاســــــتشــــــهادية في ما وراء الخط الأخضــــــر، وجســــــدتها حركتا حماس 
والجهـــاد الإســـــــــــلامي، اللتـــان اســـــــــــتهـــدفتـــا، كمـــا هو معروف، مقـــاهي ومطـــاعم وملاهي 

  امة.وحافلات ع
في الولايـــات  2001وقـــد ازداد هـــذا التجـــاذب على خلفيـــة أحـــداث أيلول/ســـــــــــبتمبر 

المتحدة الأميركية، وتداعياتها المتمثلة بالحرب ضـــــــــــد الإرهاب؛ إذ بذلت قيادات "فتح" 
نشـــــــــاطاً ملحوظاً، بوســـــــــائل الحوار الســـــــــياســـــــــي، لإقناع قيادتي حماس والجهاد بتركيز 

ائيلي في الضـــــــــفة والقطاع. ومارســـــــــت الســـــــــلطة، الجهود على اســـــــــتهداف الوجود الإســـــــــر
بدورها، ضـــغوطاً متعددة على قيادة هاتين الحركتين في هذا الاتجاه، كما أن الكثيرين 
من الشـــــــــخصـــــــــيات الوطنية العاملة في الحقلين الســـــــــياســـــــــي والثقافي رفعوا أصـــــــــواتهم 
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 مطالبين بوقف العمليات الاســــــــتشــــــــهادية بســــــــبب الضــــــــرر الذي تلحقه بصــــــــورة الكفاح
وضــــــمن هذه الشــــــخصــــــيات، مثلاً: حيدر عبد الشــــــافي، وحنان عشــــــراوي،  -		الفلســــــطيني

لكن قيــادتي هــاتين الحركتين لم تســـــــــــتجيبــا لهــذه  -		وإدوارد ســـــــــــعيــد، وعزمي بشـــــــــــــارة
الحوارات بســــــــبب خلفيتيهما الأيديولوجيتين ومعارضــــــــتهما لعملية التســــــــوية، وبســــــــبب 

  التجاذبات الإقليمية المؤثّرة فيهما.
أن قيادة الســـلطة، في فترة ما قبل أحداث أيلول/ســـبتمبر، لم تبذل جهوداً  والحقيقة

كافية لإقناع هاتين الحركتين بتركيز أنشـــــطتهما على الضـــــفة والقطاع بســـــبب ترددها 
في قيادة الانتفاضة وتخوّفها من الظهور بمظهر الموجه لها، من جهة، ومراهنتها على 

  على الإسرائيليين من جهة أخُرى.توظيف العمليات الاستشهادية في الضغط 
لكن تداعيات الحرب ضــد الإرهاب، وتبعاتها على الســاحة الفلســطينية، وخصــوصــاً 
في ضـــــــوء التوظيفات الإســـــــرائيلية لها، دفعت قيادة الســـــــلطة إلى التحرك بصـــــــورة جدية 
لمراجعة أشــكال المقاومة المســلحة، وخصــوصــاً لوضــع حد للعمليات الاســتشــهادية التي 

المدنيين الإسرائيليين داخل الخط الأخضر. إلاّ إن هذا الأمر لم ينجح، إذ تابعت تستهدف 
حركتا حماس والجهاد عملياتهما إلى أن حدثت ســـــــــلســـــــــلة التفجيرات في حيفا والقدس 

)، وحينها فقط شــــــــــعرت قيادة الســــــــــلطة بأنها 2001كانون الأول/ديســــــــــمبر  1الغربية (
في التعامل مع هذه الظاهرة، ولا ســـــــــــيما بعد محشـــــــــــورة وأن عليها أن تكون أكثر حزماً 

  التحذيرات والضغوط العربية والدولية بهذا الخصوص.
وبــــدا، آنــــذاك، أن حركتي حمــــاس والجهــــاد الإســـــــــــلامي اقتنعتــــا بضـــــــــــرورة تهــــدئــــة 

، مع "كتائب الأقصى" 2001كانون الأول/ديسمبر  10الأوضاع، إذ أصدرتا بياناً، يوم 
علان وقف العمليات الاســـــــتشـــــــهادية، أعقبه الرئيس عرفات "فتح"، تم فيه إ		التابعة لـــــــــــــــــــ

. لكن هــذه الخطوات 2001كــانون الأول/ديســـــــــــمبر  16بــإعلان وقف إطلاق النــار يوم 
حدثت، على ما ظهر فيما بعد، بعد فوات الأوان، إذ كان شـــــــــارون قد حســـــــــم أمره بشـــــــــأن 

دميرية ضــــــد اجتياح المناطق الفلســــــطينية ومحاصــــــرة عرفات في رام الله وشــــــن حرب ت
  مؤسسات السلطة والبنى التحتية الفلسطينية.

على العموم، التزم الفلسطينيون من طرفهم هذا الإعلان قرابة شهر كامل، استمرت 
إسرائيل خلاله في ممارسة سياسة اقتحام المدن والمخيمات الفلسطينية، والإمعان في 

ياســــــة شــــــارون الاســــــتفزازية أعمال التدمير والقتل والاعتقال فيها. وكان معلوماً أن ســــــ
تســـــــتهدف اســـــــتدراج الفلســـــــطينيين إلى المواجهة العســـــــكرية، من ناحية، لكن من ناحية 
أخُرى يبدو أن قناعة الفلسطينيين بوقف العمليات التفجيرية لم تكن كاملة أو ناضجة، 
إذ ســــرعان ما تم التراجع عن البيان الســــابق بمبادرة، هذه المرة، من "كتائب الأقصــــى" 
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ي شـــنت هجوماً اســـتهدف قاعة للأفراح في مســـتعمرة حديراه رداً على اغتيال الجيش الت
. وبعد ذلك دخل 2002كانون الثاني/يناير  14الإســـــــــــرائيلي لقائدها رائد الكرمي في 

الصـــــــــــراع بين الطرفين حلقة صـــــــــــراع دامٍ (لم تنته تداعياتها بعد) إلى أن جاءت عملية 
لتي نفــذتهــا الــذراع العســـــــــــكريــة لحركــة حمــاس، ، ا2002آذار/مــارس  27نتــانيــا، يوم 

  واتخذتها إسرائيل ذريعة لتنفيذ عملية "السور الواقي".
طبعاً، لا نقصـــد بهذا الاســـتنتاج الإيحاء بأن ســـياســـات شـــارون هي مجرد ردة فعل 
على العمليات الاســــــتشــــــهادية، لكننا نقصــــــد هنا أن هذه العمليات ســــــهلت على شــــــارون 

مســـــبقاً ضـــــد الفلســـــطينيين. فبعد عملية ملهى الدلافين في تل  تنفيذ مخططاته المعروفة
) قامت إسرائيل باقتحام مناطق السلطة، وعلى خلفيتها 2001حزيران/يونيو  1أبيب (

 7تم صـــــــــــوغ خطــة "تينيــت" المعروفــة. وبعــد عمليــة مطعم ســـــــــــبــارو في القــدس الغربيــة (
والقدس الشــــرقية ) تم إغلاق بيت الشــــرق وأخُرج المســــجد الأقصــــى 2001آب/أغســــطس 

من خريطة الانتفاضــة بســبب إجراءات الحصــار المحكم التي اتخذها الجيش الإســرائيلي. 
)، إذ 2001كــانون الأول/ديســـــــــــمبر  2و 1وقــد تفــاقم الأمر بعــد عمليتي حيفــا والقــدس (

تعاملت إدارة البيت الأبيض مع المقاومة الفلســـــــــــطينية وقتها باعتبارها جزءاً من بنية 
لقت يد شـــارون في اســـتباحة المناطق الفلســـطينية وإعادة احتلالها، ومنع الإرهاب، وأط

 27الرئيس عرفـــات من مغـــادرة رام اللـــه، وتم عزلـــه في مقره. وبعـــد عمليـــة نتـــانيـــا في 
جــاءت عمليــة "الســـــــــــور الواقي"، وبعــدهــا "الطريق الحــازم"، مع كــل  2002آذار/مــارس 

  جمة عنهما.التداعيات الأمنية والسياسية والاجتماعية النا
ليس المقصـــــــــــود هنــا خوض نقــاش بشـــــــــــــأن المبــادئ الخلقيــة التي تؤيــد العمليــات 
الاســـتشـــهادية أو تعارضـــها، وليس المقصـــود اســـتصـــدار "الفتاوى" التي تشـــجع عليها أو 
التي تدينها، لأنه ســـيبقى ثمة خلاف في الاجتهاد بشـــأنها، وإنما المقصـــود هنا التركيز 

لهذه العمليات، أي مدى نجاحها في خدمة الفلسطينيين على مناقشة الجدوى السياسية 
أو الإضـــــــــــرار بهم. كــذلــك لا يتعلق النقــاش هنــا بــالحق في المقــاومــة أو عــدمــه، فمقــاومــة 
الاحتلال عمل مشــــــروع، مبدئياً، لكن الأهم من ذلك معرفة اســــــتخدام هذا الحق وتوظيفه 

  جيداً في خدمة هدف إزالة الاحتلال.
عتراف، بدايةً، بأن هذه العمليات ســـــــــاهمت في تقويض أمن في هذا الإطار يجب الا

الإسرائيليين ورفعت تكلفة الاحتلال من الناحيتين الاقتصادية والبشرية، لكن تكلفتها 
الفلســـــــــطينية كانت أيضـــــــــاً فادحة من الناحيتين البشـــــــــرية والاقتصـــــــــادية، إضـــــــــافة إلى 

ت الاســـــــتشـــــــهادية، توجيه الناحية الســـــــياســـــــية؛ إذ اســـــــتطاعت إســـــــرائيل، بذريعة العمليا
ضـــــربات موجعة قوضـــــت الشـــــبكة الواســـــعة من القيادات الميدانية الفلســـــطينية، وألحقت 
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ضــــرراً هائلاً في البنى التحتية والاقتصــــادية للمجتمع الفلســــطيني، ودمرت مؤســــســــات 
  السلطة الوطنية الفلسطينية.

  ة:أماّ من الناحية السياسية فكان للعمليات الاستشهادية نتائج سلبي
: على الصــــعيد الدولي أضــــرت بشــــرعية المقاومة الفلســــطينية المســــلحة حتى في  أولاً

، إذ لم يعد الرأي العام الغربي يميّز بين العمليات التي 1967الأراضي المحتلة منذ سنة 
تقع داخل الخط الأخضــــر وبين تلك التي تقع في الضــــفة والقطاع المحتلين. وبينما كان 

المقاومة ضـــد الاحتلال، شـــوشّـــت العمليات الاســـتشـــهادية على  ثمة قبول دولي بعمليات
  هذا القبول، وصعبّت تفهم الرأي العام الدولي لأهداف الانتفاضة وعدالة قضيتها.

من ناحية أُخرى، نجحت إســـــرائيل على الصـــــعيد الدولي، عبر ديناميتها الســـــياســـــية 
قــاومــة بــالإرهــاب، وآلتهــا الإعلاميــة، في اســـــــــــتغلال هــذه العمليــات لوصـــــــــــم عمليــات الم

بغرض تشـــــويهها وتقويض شـــــرعيتها، كما نجحت في إظهار الصـــــراع مع الفلســـــطينيين 
كأنه صــــــــــراع بين طرفين مســــــــــلحين ومتكافئين! ووصــــــــــل الأمر إلى درجة أن إســــــــــرائيل 
اســــــتطاعت عكس الصــــــورة واضــــــعة نفســــــها في موقع الضــــــحية، في حين ظهّرت صــــــورة 

  الشعب الفلسطيني بوضعية المعتدي!
تمكنـــت إســـــــــــرائيـــل عبر هـــذه التوظيفـــات من تغطيـــة ممـــارســـــــــــــاتهـــا الإرهـــابيـــة وقـــد 

والتدميرية ضد الفلسطينيين، إضافة إلى أنها بررت، بمقولة الدفاع عن النفس، استمرار 
احتلالها لأراضـــــــيهم ومحاولتها شـــــــطب كيانهم الوطني، والتنصـــــــل من عملية التســـــــوية 

ية أن هدف الفلســــطينيين لا يقتصــــر برمتها، بحجة أنه لا يوجد شــــريك فلســــطيني، ومدع
  على التخلص من الاحتلال، بل يستهدف أيضاً زعزعة أمن إسرائيل والقضاء عليها.

ومشـــكلة الفلســـطينيين هنا أن أحداث أيلول/ســـبتمبر أعطت إســـرائيل ســـلاحاً جديداً 
تمثّل بوضـــــــــــع حربها ضـــــــــــد الفلســـــــــــطينيين في ســـــــــــياق الحرب الأميركية والدولية ضـــــــــــد 

فيدة من المناخات الهســــــــــتيرية لهذه الحرب للإمعان في تدمير المجتمع الإرهاب، مســــــــــت
الفلســـطيني مادياً ومعنوياً وعزل قيادته والقضـــاء على كيانه الناشـــئ، باعتباره كياناً 
إرهابياً أو داعماً للإرهاب، في وقت لم يجر الفلســطينيون أية مراجعة لأبعاد هذا الحدث 

  قة في قضيتهم وفي النظام السياسي العربي.للنظر في تأثيراته الخطرة والعمي
: على الصـــعيد الإســـرائيلي ســـاهمت هذه العمليات، بمعنى ما، في ترويج رؤية  ثانياً

شــــــــــــارون بشــــــــــــأن الطابع الوجودي للصـــــــــــراع مع الفلســـــــــــطينيين، الأمر الذي نمىّ نزعة 
 التمحور على الــــذات والــــدفــــاع عن النفس في المجتمع الإســـــــــــرائيلي. وقــــد أدى ذلــــك إلى
التوحد خلف حكومة شـــــــارون المتطرفة، وتأكل معســـــــكر الســـــــلام، وهي كلها تطورات لم 
تكن في مصــــلحة الفلســــطينيين، كما لم تخدم اســــتراتيجيا تعميق التناقضــــات في جبهة 
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  العدو لإضعافها.
ففي حين استطاعت عمليات المقاومة في الضفة والقطاع أن ترفع تكلفة الاحتلال 

لإســــــــرائيلي وأن تزيد في نســــــــبة المطالبين بتفكيك المســــــــتعمرات بالنســــــــبة إلى المجتمع ا
والخروج من الأراضـــــــي المحتلة للتخلص من الطابع الاســـــــتعماري لإســـــــرائيل، أضـــــــعفت 
العمليات الاســتشــهادية هذا المســار ووحدّت المجتمع الإســرائيلي، على الرغم من التأثير 

)، وذلك في مواجهة الفلســــطينيين، الكبير لهذه العمليات في إســــرائيل (أمنياً واقتصــــادياً
الذين بدوا في خطابهم الســـياســـي وعملياتهم الاســـتشـــهادية كأنهم لا يرضـــون بأقل من 
تدمير الكيان الصــــــهيوني. لقد أحدثت عمليات المقاومة في الضــــــفة والقطاع شــــــرخاً بين 
الإســـــــــــرائيليين، دفع قــادة المســـــــــــتوطنين إلى اتهــام حكومتهم بــأنهــا تفرق بين دم ودم، 

بينما ردات  48وأنها ترد بصـــــورة عنيفة وســـــريعة على العمليات التي تنفذّ في أراضـــــي 
فعلها على العمليات ضد المستوطنين والعسكريين في الأراضي المحتلة عادية (!) ودفع 
ذلك قادة اليســــــــــار الإســــــــــرائيلي، في المقابل، إلى اتهام المســــــــــتوطنين، باعتبارهم أقلية، 

غلبية إلى المهالك. لكن العمليات الاســـــــــــتشـــــــــــهادية أوقفت هذا بأنهم يقودون الدولة والأ
  الجدل وصعبّت وصوله إلى نهاياته في وحدة الدم الإسرائيلي.

: على الصـــــــعيد الفلســـــــطيني، من الواضـــــــح بعد هذه التجربة أن الفلســـــــطينيين،  ثالثاً
وس روعلى الرغم من صمودهم وبطولاتهم، افتقدوا العمل الكفاحي بمعناه المنظم والمد

والهادف، وأن عملياتهم لم تكن مرتبطة باســـــتراتيجيا ســـــياســـــية واضـــــحة، وأنهم دخلوا 
في مواجهات، عبر العمليات الاســـــتشـــــهادية، كانت أكبر من قدرتهم على تحمل تبعاتها. 
وبمعنى آخر فقد اســـــتدُرج الفلســـــطينيون إلى ميدان الصـــــراع العســـــكري الذي تتفوق فيه 

اد الانتفاضة عن عمقها الشعبي. وقد زاد في هذا المأزق إسرائيل، وهو ما ساهم في إبع
تلاحق العمليات الاســتشــهادية التي رفعت تكلفة الانتفاضــة على الجماهير الفلســطينية 
بســـــــبب ردات الفعل الإســـــــرائيلية القاســـــــية والمدمرة على هذه العمليات. وقد ســـــــاهم هذا 

في مواجهات قصـــــــرت من  التوتير غير المحســـــــوب وغير المنظم في زج قوى الانتفاضـــــــة
  طول نفسها في صراع يفترض أنه طويل ومعقد ومضن.

ومشـــــكلة هذا النوع من العمليات أيضـــــاً أنها لم تكن تنضـــــوي في إطار اســـــتراتيجيا 
ســياســية واقعية، كما لم يكن ثمة إجماع عليها في الســاحة الفلســطينية، هذا إضــافة إلى 

نة تتناســب مع الأوضــاع الســياســية، ولم أنه لم يجر تنظيم هذه العمليات وفق خطة معي
يتم انتقاء أهدافها بعناية. وبصـــــــــــورة أكثر تحديداً فإنه حتى في عمليات المقاومة لا 
يقاس النجاح بمدى الخســــــــائر البشــــــــرية في الطرف الآخر، فقط، بل يقاس أيضــــــــاً بقدرة 

ها على المقاومة على الاســــــــتمرار وتنظيمها لطاقاتها وطول نفســــــــها والتوازن بين قدرت
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  الفعل وتحملّ ردة الفعل، والتكامل بين المقاومة والعمل السياسي.
وما يجب لفت الانتباه إليه أيضــــاً هو أن العمليات الاســــتشــــهادية أضــــرت، بصــــورة 
غير مقصـــــــودة أو مباشـــــــرة، باســـــــتراتيجية المقاومة في الضـــــــفة والقطاع بســـــــبب انعدام 

، إذ باتت عمليات 2001بتمبر أيلول/ســـــــــــ 11التمييز بينهما، وخصـــــــــــوصـــــــــــاً بعد أحداث 
المقــاومــة ضـــــــــــــد الاحتلال، بــدورهــا، أعمــالاً إرهــابيــة وغير مشـــــــــــروعــة من وجهــة النظر 
الأميركيــة. كمــا أن هــذه العمليــات ســـــــــــــاهمــت في التغطيــة على النجــاحــات التي حققهــا 
المقاومون الفلســـــــــــطينيون في الضـــــــــــفة والقطاع في العمليات التي اعتمدت على إطلاق 

لمســـتوطنين أو العســـكريين والاشـــتباك معهم، أو زرع عبوات ناســـفة في الرصـــاص على ا
المواقع العسكرية والمستعمرات أو في الطرق الموصلة إليهما، وذلك على الرغم من الأثر 
الكبير لهذه العمليات، وعلى الرغم من أنها أوقعت بالإســرائيليين، وخصــوصــاً المجندين 

أوقعتها بهم العمليات الاســــــتشــــــهادية؛ إذ حظيت  منهم، خســــــائر أكبر كثيراً من تلك التي
العمليات الاســـــــــــتشـــــــــــهادية بكل الاهتمام نظراً إلى الأثر الذي تحدثه من حيث الخســـــــــــائر 
البشـــــــرية، وإلى تداعياتها الســـــــياســـــــية والإعلامية، وذلك على حســـــــاب عمليات المقاومة 

  اليومية، التي لم تحظ بحيز مناسب من التحليل والدراسة.
إســـــــــــرائيليـــــاً لقوا مصـــــــــــرعهم، خلال العـــــام الأول من  164أنـــــه بين  ودليـــــل ذلـــــك
ســــقطوا  105عملية اســــتشــــهادية في مقابل  12فقط ســــقطوا نتيجة  59الانتفاضــــة، ثمة 

شــــــهراً من الانتفاضــــــة  23نتيجة مئات من عمليات المقاومة المتفرقة. أماّ في محصــــــلة 
الذين لقوا مصــــــرعهم  )، فقد وصــــــل عدد الإســــــرائيليين2002(حتى نهاية آب/أغســــــطس 

، فقط، 250قتلى (راجع الجــدول المرفق)، ضـــــــــــمنهم  610نتيجــة عمليــات المقــاومــة إلى 
إســـــــــــرائيلياً لقوا  360لقوا مصـــــــــــرعهم في عمليات اســـــــــــتشـــــــــــهادية، الأمر الذي يعني أن 

جندياً، من مجموع  23مصـــــــــرعهم نتيجة عمليات المقاومة في الضـــــــــفة والقطاع، منهم 
شـــــــــــهراً من الانتفاضــــــــــــة والمقاومة، وهذا ما يعكس نجاحاً  23جندياً قتل خلال  183

  للمقاومين الفلسطينيين الذين نفذوا آلاف العمليات في أوضاع صعبة وغير متكافئة.
على العموم، ثمــــة ضـــــــــــرورة لخلق حــــالــــة من الجــــدل وتبــــادل الرأي في الســــــــــــــاحــــة 

رورية نقدية الضــالفلســطينية لتقويم جدوى العمليات الاســتشــهادية في إطار المراجعة ال
لأشـــــــــكال العمل الفلســـــــــطيني. وكانت حركة حماس، ذاتها، عبّرت مراراً عن اســـــــــتعدادها 
لمثل هذه المراجعة، بإعلانها أكثر من مرة اســــــتعدادها لعقد هدنة مع إســــــرائيل، وإعلان 
زعيمها الشــــــيخ أحمد ياســــــين اســــــتعداد الحركة لوقف العمليات الاســــــتشــــــهادية في حال 

، وافق 2001كانون الأول/ديســـــــمبر  10اســـــــتهداف المدنيين. وفي  توقفت إســـــــرائيل عن
الجناح العســـكري لحركتي حماس والجهاد (مع كتائب الأقصـــى)، كما قدمنا، على وقف 
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موقـت ومشـــــــــــروط لهـذه العمليـات، وأعرب الكثيرون من قـادة حمـاس، في أكثر من مرة، 
)، عن 2002يوليو تموز/ 22وخصوصاً قبيل اغتيال صلاح شهادة، أحد قادة حماس (

تفهمهم للظروف الصـــــــــعبة التي يخضـــــــــع لها الوضـــــــــع الفلســـــــــطيني والتي تفترض وقف 
العمليات الاســــتشــــهادية، الأمر الذي يؤكد أن الجدل بشــــأن هذا الموضــــوع يدور حتى في 

  إطار هاتين الحركتين، كما يعني ذلك أن ثمة استعداداً مبدئياً لمناقشة هذه القضية.
ما حدث، أن يكون النقاش الفلســــــــــطيني بشــــــــــأن موضــــــــــوع  ويخُشــــــــــى، بعد أن حدث

عســكرة الانتفاضــة، وخصــوصــاً بشــأن جدوى العمليات الاســتشــهادية، جاء متأخراً جداً، 
بل يخشـــى أنه جاء بعد فوات الأوان؛ إذ كان يفترض بالفلســـطينيين حســـم هذه المســـألة 

 التنظيم والتخطيطمنذ البداية، ولا ســـــــيما أنهم يواجهون عدواً يتمتع بمســـــــتوى عال في 
والإدارة، وهــذا يعني أن مقــاومتــه لا تتم بعقليــة قبليــة أو ثــأريــة أو مزاجيــة. فــالمقــاومــة 
وســـــــــــيلة لتحقيق هدف معين، بمعنى أنها ليســــــــــــت غاية في ذاتها، وبذلك فهي يجب أن 
تخضــع لمراجعة ونقد مســتمرين، وهذا ما يجب أن يركز الفلســطينيون عليه في صــوغهم 

  السياسية والكفاحية المشتركة.لاستراتيجيتهم 
وفضــــــلاً عن كل ما تقدم، فإن الفلســــــطينيين لا يســــــتطيعون في مواجهات عســــــكرية 
بحتة أن يلحقوا أذى بالإســـــــرائيليين بالقدر الذي يلحقه هؤلاء بهم، ســـــــواء في الخســـــــائر 
البشـــــرية والاقتصـــــادية أو في البنى التحتية والخدماتية، وخصـــــوصـــــاً أن الفلســـــطينيين 

بخوض المعركة على جبهتين: الأولى في مواجهة إســـــــــــرائيل، والثانية في بناء  معنيون
كيـــــانهم الوطني. ومعلوم أن إســـــــــــرائيـــــل تحرص كثيراً على اســـــــــــتنزاف قـــــدرات البنـــــاء 

  الفلسطينية في ظل معركة عسكرية، وهو ما جرى.
 

  ملاحظات ختامية
ر من المسـلحة للتحرأخيراً، ليس ثمة شـك في حق الفلسـطينيين في اعتماد المقاومة 

الاحتلال، لكن المســــــــائل لا تناقش على هذا النحو فقط، لأن الحق والشــــــــرعية والعدالة لا 
  تعني تحقيق النجاحات أو الأهداف المرجوة.

على ذلك، فإن الفلســـــــــطينيين معنيون بخوض المقاومة المســـــــــلحة انطلاقاً من عدة 
تطيع أن يحقق أهدافهم، وأن هذا مفاهيم، منها: أولاً، إن الكفاح المســـــــــــلح وحده لا يســـــــــــ

العمل ليس غاية في ذاته، وأنه يجب أن يقترن بخطة ســـياســـية مســـؤولة تقود إلى نتائج 
ملموســــــة؛ ثانياً، تفويت الفرصــــــة على إســــــرائيل التي تريد إظهار الانتفاضــــــة باعتبارها 

لثاً، اعملاً مســلحاً يســتهدف المدنيين لتغطية ممارســاتها الإرهابية ضــد الفلســطينيين؛ ث
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عدم الانجرار إلى الفخ الذي تنصــبه إســرائيل بجر الانتفاضــة إلى الميدان العســكري، فهذا 
الوضــــــــــع يحرر إســــــــــرائيل من القيود الدولية ويزيد في تكلفة الانتفاضــــــــــة على الجماهير 
الفلســطينية؛ رابعاً، إدراك حقيقة أن الأوضــاع على الصــعيدين الدولي والعربي لا تســمح 

رات، مهما تكن نبيلة أو محقة، لأن هذه الأوضــــــــــــاع لا تكاد تعترف بترف طرح الشـــــــــــعا
بشــرعية الكفاح لدحر الاحتلال؛ خامســاً، الاعتراف بأن الانتفاضــة هي في الأصــل حالة 
فعل في الحدود الجغرافية والبشـــــــــــرية للضـــــــــــفة والقطاع، وأنها بأهدافها الســـــــــــياســـــــــــية 

ء إيجاد حلول لمجمل قضــــايا محكومة بهذه الحدود، ولذلك لا تســــتطيع وحدها حمل عب
الإســــرائيلي؛ ســــادســــاً، ضــــرورة الترابط بين العمل الســــياســــي والعمل  -		الصــــراع العربي

الكفــاحي، وخصـــــــــــوصــــــــــــاً أن الفلســـــــــــطينيين معنيون بــإدراك حــدود قــدراتهم. وإذا كــانوا 
يملكون، وحدهم، إمكان زعزعة اســـتقرار إســـرائيل من النواحي الســـياســـية والاقتصـــادية 

  فإن هزيمتها تحتاج إلى معطيات وضغوط دولية وعربية غير متوفرة الآن.والأمنية، 
ويســتنتج من ذلك أن القيادة الفلســطينية (ســواء في الســلطة أو في المعارضــة) يجب 
أن تكون حريصة على تفويت الاستهدافات الإسرائيلية بترشيد كفاح الشعب الفلسطيني 

ما يفترض منها قيادة الشـــــارع لا وقيادته نحو هدفه بأصـــــوب وأفضـــــل ما يمكن، وهو 
الانقيــاد لغرائزه وعواطفــه، وهــذا هو جوهر العمــل القيــادي والســـــــــــيــاســـــــــــي الــذي يرتبط 
بموازين القوى والتفاعلات الســـــــياســـــــية. وهذا يفترض، أيضـــــــاً، عدم التفريط في طاقات 
الشـــــــــــعــب الفلســـــــــــطيني بــالزج بهــا مرة واحــدة في معركــة حــاســـــــــــمــة، غير متكــافئــة وغير 

ياً، لأن إطالة أمد الصـــــــــــراع وتنويع أشـــــــــــكاله هما اللذان يمكنان محســـــــــــوبة ســـــــــــي اســـــــــــ
الفلســـطينيين من كســـب الجولات بالنقاط، وفي أوضـــاع هي أكثر مؤاتاة بالنســـبة إليهم. 
وما يجب أن يدركه الفلســـــــــــطينيون أنهم خلال الفترة الماضـــــــــــية ربما اســـــــــــتُدرجوا، وإن 

اقع وهدرت طاقاتهم وضيعتهم في بصورة غير مباشرة، إلى مواقع زادتهم غربة عن الو
  رياح السياسة الدولية والعربية غير المؤاتية.

وفي الأساس فإن الفلسطينيين، بعد هذه التجربة المريرة، معنيون بتحديد ما الذي 
يريدونه، لأنفسهم أولاً ثم للإسرائيليين وللعالم. فإذا كانوا يريدون حلاً على شكل دولة 

ل، أو دولة ثنائية القومية، أو اتحاد كونفدرالي، أو دولة فلســـــــــــطينية إلى جانب إســـــــــــرائي
ديمقراطية علمانية، فإنهم معنيون أيضــــاً بمعرفة الوســــائل الســــياســــية والكفاحية التي 
تتناســــــــــــب مع الحل الذي يريدونه. فمن غير المنطقي، مثلاً، التحدث عن حلول كهذه في 

للكفاح، وهي التي تعطي وقت يجري تقديس العمليات الاســــــــتشــــــــهادية، كشــــــــكل أحادي 
  انطباعاً بأن الاشتباك الدائر هو حرب دينية ووجودية وإفنائية.

أماّ إذا كان ثمة إجماع على أن المســألة تتعلق بتحرير فلســطين، بالمعنى التقليدي، 
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فحينها يجب الإعداد لهذا الأمر عدته، وتوضـــــــــــيح هذا الأمر بلغة ســـــــــــياســـــــــــية غير لغة 
د إمكان ذلك من الناحيتين الموضــوعية والذاتية. إذ لطالما الشــعارات والعواطف، وتحدي

أدهشـــــــــــتنـــــا العبـــــارات التلفزيـــــة الاســـــــــــتعراضـــــــــــيـــــة التي كررهـــــا الكثيرون من "القـــــادة" 
الفلسطينيين الذين تباروا في توعد إسرائيل وشارون بعبارات من طراز: سنلقنهم درساً 

ت حتى يرحل اليهود عن لن ينســوه، وســنزلزل الأرض تحت أقدامهم، وســنواصــل العمليا
وتوازن الرعب! والواقع أن من يسمع  2و 1أرضنا، هذا غير الحديث عن صواريخ القسام 

هذه العبارات قد يذهب به الظن إلى أن الفلســــطينيين باتوا قاب قوســــين أو أدنى من دق 
  رقبة إسرائيل!

 والمقصود بذلك أن الشعب الفلسطيني معني بتوضيح نفسه كضحية، لفضح جوهر
الاســــتعمار العنصــــري الصــــهيوني، وهو مطالب أيضــــاً بالتمســــك باســــتراتيجية الضــــعيف 
للاقتصاد في قواه وتحييد نقاط قوة العدو وتشتيتها واللعب على تناقضاتها الداخلية. 
وهو في كل هذا وذاك معني، أيضـــاً، بإنتاج خطاب ســـياســـي حضـــاري لا يتمثّل عناصـــر 

 ب عدوه.الحقد والعدوانية والعنصرية في خطا
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  المصادر
موقع انتفاضــة الأقصــى، التابع للهيئة العامة للاســتعلامات (الســلطة الوطنية الفلســطينية)، في   )1(

  الإنترنت:
  www.pnic.gov.ps/arabic/quds/quds_list.html 

  آذار/مارس، وقتل فيها ثلاثة إسرائيليين. 4عملية استشهادية في نتانيا نفذت يوم   )2(
  فاضة الأقصى، مصدر سبق ذكره.موقع انت  )3(
، نقلاً عن 4/1/1993فضـــــــــــل شـــــــــــرورو، "بالأرقام هذه هي المؤشـــــــــــرات والدلالات"، "الســـــــــــفير"،   )4(

  مصادر إذاعة القدس.
  .24/9/2001"هاتسوفيه"،   )5(
من الإســـرائيليين مصـــرعهم خلال عام من الانتفاضـــة، بحســـب المصـــادر الإســـرائيلية  177لقي   )6(

شــــــــــهيداً فلســــــــــطينياً يحملون الجنســــــــــية  13). وهذا الرقم يتضــــــــــمن 28/9/2001("معاريف"، 
الإســـــــــــرائيليـــة ســـــــــــقطوا في المواجهـــات مع القوى الأمنيـــة الإســـــــــــرائيليـــة في الأســـــــــــــابيع الأولى 

قتيلاً من المســـــــتوطنين والمجندين،  164للانتفاضـــــــة. ويبقى أن عدد القتلى الإســـــــرائيليين هو 
 169ت الفلســـــــطينية التي تقدر القتلى من الإســـــــرائيليين بين وهذا الرقم قريب جداً من التقديرا

. 182و   قتيلاً
  موقع انتفاضة الأقصى، مصدر سبق ذكره.  )7(
  .31/7/2002"معاريف"،   )8(
  .15/9/2002نداف شرغاي، "مقياس الدماء"، "هآرتس"،   )9(
يلم)، المحتلة (بتسبحسب تقرير نشره مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي   )10(

 383بمناســـبة الذكرى الســـنوية العاشـــرة للانتفاضـــة، فإنه خلال أعوام الانتفاضـــة الســـتة لقي 
إســـرائيلياً من العســـكريين والمســـتوطنين مصـــرعهم على أيدي الفلســـطينيين. أنظر: "الانتفاضــــة 
 حقــائق ومعطيــات مركز المعلومــات الفلســـــــــــطيني"، موقع الســـــــــــلطــة الوطنيــة الفلســـــــــــطينيــة في

  الإنترنت.
أليكس فيشـــــــــــمــان، "كم عــدد شـــــــــــهــداء جيش الــدفــاع الإســـــــــــرائيلي في حرب لبنــان؟"، "يــديعوت   )11(

. يعرض فيشـــــمان التضـــــارب في عدد القتلى من 14/4/2000أحرونوت"، الملحق الأســـــبوعي، 
الجنود الإســــــــرائيليين في لبنان، ويقول: "عدد شــــــــهداء جيش الدفاع الإســــــــرائيلي في لبنان منذ 

 55قتيلاً بسبب النشاط التخريبي المعادي، و 727، بينهم 887لية سلامة الجليل هو بداية عم
في حوادث طرق،  39بســـبب انهيار المبنى في كارثة صـــور الثانية، و 46في حوادث عمليات، و

  في حوادث سلاح، وقتيلان في حوادث تدريب. 18و
  .30/11/2001"هآرتس"،   )12(
  .26/10/2001"معاريف"،   )13(
  .24/10/2001"يديعوت أحرونوت"،   )14(
  المصدر نفسه.  )15(
  .8/1/2001"معاريف"،   )16(
  .24/10/2001"هآرتس"،   )17(
  .17/3/2002المصدر نفسه،   )18(
  .1/3/2002"يديعوت أحرونوت"،   )19(
  .17/2/2002"هآرتس"،   )20(
  .6/3/2002"يديعوت أحرونوت"،   )21(
  .4/3/2002"هآرتس"،   )22(
 .4/3/2002موسى، "السفير"، حلمي   )23(
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